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(6) 
 (2تجديد الإيمان في القلب ) 

َّب َّالن ََّّأن َََّّّ،َََّّّالعاصََّّبنََّّعمروََّّبنََّّاللَََّّّعبدَََّّّحديثََّّذكرََّّمتقد َّ
 
ََّّصلى الله عليه وسلمَََّّّي

يمَانَ   إنِ  »ََّّقال: ِ لَق    الإإ فِ   فِي  لَيَخإ مإ   جَوإ لَق    كَمَا  ،أَحَدِك  ،  يَخإ ب  أَل وا  الث وإ  :اللََّ   فَاسإ

دَ  أَنإ  يمَانَ  ي جَدِّ ِ مإ  فِي الإإ ل وبِك  َّبران َّوالط ََّّالحاكمَّهرواََّّ.«ق 
 
َّ.َّ(1)ي

ََّّأنَََّّّالعبدََّّن َّم َََّّّبيتطل َََّّّنَّلإيمااََّّتجديدَََّّّأن َََّّّ:وفوائده  الحديث  هذا   دلائل  ومن

يهَََّّّالإيمانََّّتزيد َََّّّيت َّال َََّّّبالأسبابَََّّّىن َّع َّي َّ يه،َََّّّوتقوِّ ََّّيَّت َّال َََّّّالأسبابََّّبَّيتجن ََّّوأن َََّّّوتنمِّ

يق َّي َََّّّماََّّتحقيقََّّفيََّّيجتهدَّفَََّّّ؛وت وهيهَََّّّوت ضع فهََّّتنقصه ََّّرذ َّح َّي َّوََّّله،َّمَِّّك َّي َّوََّّالإيمان َََّّّوِّ

َََّّّمن ََّّماََّّكلِّ ع ف  هََّّالإيمان ََّّي ض  ص 
ن ق  َََّّّ.وي 

ةََّّومنافع َََّّّ،عظيمة َََّّّفوائد َََّّّابَّالأسبََّّهذهََّّمعرف ةََّّفيو ََّّإن َََّّّبلََّّغفيرة،ََّّجم 

رورة ةََّّالض  ََّّالإيمان َََّّّلأن َََّّّوذلكََّّواتِّصاف ا؛ََّّمعرفة َََّّّبهاََّّوالعناية َََّّّمعرفت هاََّّإلىََّّماس 

َّهو ََّّ َّكمال  َّالعبد،ََّّ ََّّ َّوسبيل  َّهَّفلاح ََّّ َّوسعادت ه،َّ َّوبهََّّ َّترتفعَّ َّجات هَّردَّ َّفيَّ نياََّّ ََّّالد 

َََّّّوهوََّّوالآخرة، بب  َََّّّوالط ريقََّّالس  َََّّّولاََّّوآجلٍ،ََّّعاجلٍَََّّّخيرٍ،ََّّلكلِّ ََّّولاَََّّّيحصل 

ى و  ََّّيتم ََّّولاََّّي ق  ق هََّّبمعرفةََّّإلا  َّوأسباب ه.ََّّط ر 

هَََّّّالن اصح-ََّّالمسل م َََّّّبالعبدَّ  فجدير   ََّّأنَََّّّ:َّ-سعادت هاََّّعلىََّّالحريص َََّّّلنفس 

 

َّلط برواََّّ(،5َّ)َََّّّمستدركهََّّفيََّّحاكمالَََّّّرواهََّّ(1) ي 
حهَََّّّ(،14668)َََّّّالكبيرََّّفيََّّان  َََّّّوصح  ي 

ََّّالألبان 

لسلةَّفي حيحةََّّالسِّ  .َّ(1585)ََّّالص 
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لهاََّّالأسباب،ََّّهذهََّّمعرفةََّّفيََّّيجتهد َّ ََّّإيمان هَََّّّليزيدََّّحياته؛ََّّفيََّّهايطبِّقََّّثم َََّّّويتأم 

ب ع د َََّّّوأنََّّيقين ه،ََّّويقوى َّي  هَّ نهاََّّلإيمان،اََّّنقص َََّّّأسبابََّّعنَََّّّنفس  ََّّن َّم َََّّّويحصِّ

ل م َََّّّفيها؛ََّّالوقوع ي س 
ة،ََّّعواقب هاََّّمنََّّل  ب ت هاََّّالوخيم  غ  ن َََّّّالأليمة،ََّّوم  فِّقََّّوم  ََّّلذلكَََّّّو 

ََّّفقد فِّق  َّكلِّه.ََّّللخيرََّّو 

َّ مةََّّيقول  َََّّّحمنَّالر َََّّّعبدََّّالعلا  ََّّلاَََّّّالموف قََّّالمؤمن َََّّّعبد َّ»فالَََّّّ:رحمه اللهََّّعدي َّالسِّ

َّ  أمرين:  فيَّيسعىََّّيزال 

َّأحدهما: ََّّ َّتحقيق  َّوفروعه،ََّّمانالإيََّّأصول ََّّ قَّ َّوالت حق  َّبهاَّ اَّ َّعلم  ََّّ ََّّوعملا 

َّ. َّوحالا 

اني
َّ
عيََّّ:والث هاََّّينافيهاَََّّّماََّّد فعََّّفيَََّّّالس  هاَََّّّأوََّّوينقض  ت ن َََّّّمنََّّ،ينقص  ََّّالظ اهرةَََّّّالف 

َََّّّماََّّويداويََّّوالباطنة،َّ ل،َََّّّن َّم َََّّّفيهَََّّّر َّق ص  ََّّبالت وبةَََّّّ؛َّالث انيََّّن َّم َََّّّعليهََّّأتجر َََّّّوماَََّّّالأو 

َّ.َّ(1) فواته«َّقبلَّالأمرَّوتداركََّّالن صوح،

ََّّكلامَّوالََّّ،بيانهََّّسبقََّّوقدََّّ؛الإيمانَََّّّتقويةََّّبهََّّيكونََّّاعم َََّّّكلامالَََّّّأمران:  فهما

ََّّورَّالأمََّّن َّم َََّّّالإيمانََّّحفظََّّبيان َََّّّهناََّّالحديثََّّمحور َََّّّوهوََّّوصيانته؛ََّّحفظهََّّعن

َََّّّذهابه.ََّّإلىَّتؤديَّماب َّور ََّّ،َّووهائهَّضعفهََّّفيََّّبوتتسب ََّّ،َّهت نقصَّيت َّال َّ

  :يعلم أن للمسلم ينبغيو 
َّ
   ؛منه مطلوب هأن

 ََّّ.عليهاََّّويحافظَّبهاَّليعملََّّ؛تهوقو ََّّالإيمانََّّةزيادَّبأسباََّّيعرفََّّأنَّ*

 

 .َّ(83َّ)صَّالإيمانَّلشجرةََّّوالبيانَّالت وضيحََّّ(1)
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َََّّّمنها.َّحذرََّّعلىََّّليكونوَّليجتنبهاَََّّّ؛ونقصهَّهضعفََّّأسبابَّيعرفََّّأنَّوَّ*

    ومن
َََّّّارةَّالأم َََّّّنفسهَََّّّمنََّّيحذرََّّأنََّّ:الباب  هذا  في  يكون   ما  أهم  ََّّوهيَََّّّوء،بالس 

َّ َّبك َََّّّتأمرهََّّ؛الإنسانََّّفيََّّتوجدََّّمذمومة َََّّّنفس  ََّّالمهالك،َََّّّإلىََّّوتدعوهََّّسوء،َََّّّلِّ

َََّّّلىإََّّوتهديه َََّّّ؛سجي تهاََّّوتلكََّّطبعها،َََّّّهذاََّّ.قبيحَََّّّكلِّ ََّّوثب تهاَََّّّاللَََّّّوف قهاَََّّّإذاََّّإلا 

هَََّّّشرَََِّّّّمنََّّأحد َََّّّتخل صَََّّّفماَََّّّوأعانها، َََّّّنفس  َََّّّإلا  ََّّحاكي اَََّّّتعالىََّّقالَََّّّكماَََّّّالل،ََّّبتوفيق 

ََّّٺََّّٺََّّڀٺََّّڀََّّڀََّّڀََّّپََّّپََّّپََّّپََّّٻٻََّّٻََّّٻ﴿ََّّالعزيز:َََّّّامرأةََّّعن

َََّّّوكانََّّ،[53]يوسف:ََّّ﴾ٿََّّٺ
 
همََّّصلى الله عليه وسلمََّّالن بي طبةََّّيعلِّم    للَِّ   د  مإ حَ الإ »ََّّالحاجة:ََّّخ 

ر    نإ مِ   اللَِّ بِ   وذ  ع  نَ وَ   ،ه  ر  فِ تَغإ سإ نَ وَ   ه  ين  تَعِ سإ نَ وَ   ه  د  مَ حإ نَ    اتِ يِّئَ سَ   نإ مِ وَ   ا نَ سِ ف  نإ أَ   ورِ ش 

 مَ عإ أَ 
«ه  لَ  يَ ادِ هَ  لَ فَ  لإ لِ ي ضإ  نإ مَ وَ  ه  لَ  ل  ضِ م    لَ فَ  اللَّ   دِهِ هإ يَ  نإ مَ  ا،نَ الِ

ر ََّّ.(1) ََّّفيَّكامن ََّّفالش 

بََّّوهوَََّّّ،َّالن فس هََّّوبين َََّّّالعبد َََّّّبين َََّّّالل َََّّّخل ىََّّفإنََّّ؛الأعمالَََّّّئاتسيَََِّّّّيوج  ََّّنفس 

َّ هاََّّهلك  َََّّّمنََّّتقتضيهََّّوماََّّبشرِّ اهََّّوأعانهََّّوف قهََّّوإنََّّالأعمال،ََّّسيِّئات  ََّّذلكَََّّّمنََّّنج 

َّ.َّهكلَِّّ

خصََّّإيمانََّّعلىََّّأضر َََّّّفلا ارةََّّهنفس َََّّّمنََّّودين هََّّالش  وءََّّالأم  تيََّّبالس  ََّّهذاَََّّّال 

َّشأنها، َّوهذاَّ ها،َّ َّوصف  َّفهيَّ ََّّ َّسبب  َّرئيسَّ
 
َّي َّفيَّ َّافإضعَّ َّالإيمانَّ ََّّوزعزعت هََّّ

َّوتوهين ه.َّ

ناََّّومن نََّّلزمََّّه  عفَََّّّالن قصََّّن َّم َََّّّإيمانهََّّعلىََّّالحفاظ َََّّّأرادََّّم  ََّّي عنىَََّّّأنََّّ؛والض 

 

 .َّ(868َّ)ََّّمسلمََّّرواهََّّ(1)
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حاسبة ََّّمغب تهاَََّّّمنَََّّّيسلم َََّّّحت ىََّّ؛لوم هاََّّمنََّّي كث رََّّوأنََّّومعاتبت ها،ََّّالن فسََّّهذهََّّبم 

 الوخيمة.ََّّوعواقبها

َََّّّن َّم َََّّّالحذرَََّّّ: الباب  هذا   في   يلزم  كذلك ََّّن َّم َََّّّقويًّاََّّسبب اَََّّّد َّع َّي َََّّّهفإن َََّّّ؛َّيطانالش 

يطانَََّّّقص،بالن ََّّالإيمانََّّفيََّّتؤثِّرََّّال تيََّّةالخارجي َََّّّالأسبابَّ َّلدودََّّعدو َََّّّفالش 

وائر،ََّّبهمََّّيترب صََّّللمؤمنين، َََّّّغايةََّّولاََّّلهَََّّّهم َََّّّلاََّّالد  ََّّفيَََّّّالإيمانَََّّّة َّزعزعَََّّّإلا 

َّهمقلوب َّ َّهف َّوإضعاَّ َّه،د َّوإفساََّّ نَّ َّفم  َّاستسلمَّ َّلوساوسَّ يطان،َّ َّالش  ََّّوانقادَّ

َََّّّ؛منهَََّّّاللََّّإلىَََّّّجأيلََّّولمََّّلخطرات ه، ع ف  َّإيمان هََّّض  َََّّّاَّم َّب َّر َََّّّبلََّّونقص،َّ ََّّذهب 

.ََّّالوساوسََّّلتلكََّّتهاستجابََّّببحسَّي ة،لَِّّك َّبال َّوالخطرات 

رناََّّتعالىََّّاللَََّّّفإن َََّّّولهذا ََّّوعواقبَََّّّأخطاره،َََّّّوبي نَََّّّ،الت حذيرََّّأشد َََّّّمنهَََّّّحذ 

مََّّللمؤمنين،ََّّعدو َََّّّوأن هََّّالوخيمة،ََّّاتِّباعه ه  ر  اََّّيت خذوهََّّأن َََّّّوأ م  ل َّفي َََّّّعدوًّ ََّّمنهَََّّّاموَّس 

َّوساوسه.ََّّومن

ََّّڀََّّڀََّّڀََّّپپََّّپََّّپََّّٻََّّٻََّّٻََّّٻ﴿ََّّ:َّعالىتََّّاللَََّّّقال

َّ.[21]الن ور:َّ﴾َّ ٺٿََّّٺََّّٺَّٺَّڀ

ََّّچََّّڃََّّڃََّّڃََّّڃََّّڄڄََّّڄََّّڄََّّڦََّّڦََّّڦ﴿ََّّتعالى:ََّّوقال

َّ.[6]فاطر:َّ﴾چََّّچ

َّ.َّ[5]يوسف:َّ﴾ٺَّٺََّّٺََّّڀَّڀ﴿َّتعالى:َّوقال

ََّّئيََّّئىََّّئحئمََّّئجََّّیََّّییََّّیََّّئىََّّئىََّّئىََّّئې﴿ََّّالى:عتََّّوقال
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َّ.َّ[9]المجادلة:َّ﴾بمََّّبخَّبحَّبج

َََّّّابن َََّّّقال ََّّهذاَََّّّمنََّّحذرهََّّيأخذََّّأنََّّالعاقلََّّعلىَََّّّ»فالواجبََّّ:َََّّّالجوزيِّ

َََّّّوقدََّّ،ََّّآدمََّّزمنََّّمنََّّعداوت هََّّأبانََّّقدََّّال ذيََّّ،العدوَِّّ مرهََّّبذل  َّع 

ه ََّّجملة َََّّّذكرََّّثم َََّّّ،(1) منه...«ََّّبالحذرَََّّّاللََّّأمرََّّوقدََّّآدم،ََّّابنََّّأحوالََّّفسادََّّفيَََّّّونفس 

َّالن صوص.ََّّهذهَّمن

َََّّّقدامةََّّابنََّّوقال
 
يطانََّّجعلََّّسبحانهََّّاللََّّ»فإن َََّّّ:َََّّّالمقدسي اَََّّّالش  ََّّعدوًّ

راطَََّّّلهََّّيقعدََّّللإنسان، َََّّّمنََّّويأتيهََّّالمستقيم،ََّّالصِّ ََّّأخبرَََّّّكماََّّوسبيل،ََّّجهةََّّكلِّ

ََّّژََّّڈََّّڈََّّڎََّّڎََّّڌََّّڌََّّڍََّّڍََّّڇََّّڇ﴿َََّّّقال:ََّّأن هَََّّّعنهَََّّّتعالىَََّّّالل

رناَّوََّّ،[16]الأعراف:ََّّ﴾گََّّگََّّگََّّکََّّککََّّکََّّڑََّّڑََّّژ ََّّاللَََّّّحذ 

َََََّّّّّڦََّّڦََّّڦ﴿ََّّسبحانه:ََّّفقالََّّ،ومخالفت هَََّّّبمعاداتهََّّوأمرناََّّ،ابعتهتَّمََّّمن

ََّّکََّّکََّّکََّّڑََّّڑََّّژََّّژ﴿ََّّ:الَّوقََّّ،[6]فاطر:ََّّ﴾ڄڄََّّڄََّّڄ

َّک َّگَّ ن عَََّّّبماَََّّّوأخبرَََّّّ،[27]الأعراف:َََّّّ﴾گَّ اَّتحذََّّاَّن ي َّو َّب َّبأ َََّّّص  ََّّمنَََّّّلناَََّّّير 

َّطاعته،َّ اَّ َّوقطع  ذرَّ َّللع  َّفيََّّ َّمتابعته،ََّّ َّوأمرناََّّ َّالل ََّّ َّَّ َّباتِّباعَّ راطَّ ََّّالصِّ

َّ.(2) ...«ستقيمالم

يطان هََّّللإنسانََّّعدو َََّّّفالش  نَََّّّالإيمان،ََّّوتخريبََّّالعقائدََّّإفسادََّّهم  ََّّلمَََّّّفم 

 

 .َّ(23)صَََّّّإبليسَّتلبيسَََّّّ(1)

َََّّّالوسواسَّذم َََّّّ(2)  .َّ(9َّ-8َّ)صَّللمقدسيِّ
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نح َّي َّ هََّّصِّ اََّّصارََّّ؛بهََّّوالاستعاذةََّّ،إليهََّّوالل جأََّّ،اللََّّبذكرََّّ:منهَََّّّنفس  يطانَََّّّمرتع  ََّّللش 

لَّ بهَََّّّ،المعاصيَََّّّفعلَََّّّلهََّّيسوِّ هَََّّّ،المناهيَََّّّارتكابَََّّّفيََّّويرغِّ ََّّلارتكابَََّّّويؤز 

ا،َّالفواحشَّ ي اَّأزًّ ة ََّّف  ي ع  َّله.َََّّّاستسلمََّّإنََّّ؛يمانهإَّفساد ََّّوياََّّدينهَّض 

َّقال َّابنَّ َّالقيِّمَّ َّ:َّ َّ»وإي اكَّ َّأنَّ نَّ َّتمكِّ يطانَّ َّالش  َّمنَّ َّبيتَّ ََّّكَّأفكارََّّ

اََّّعليكَََّّّيفسدهاَََّّّفإن هََّّوإرادت ك؛َّ َََّّّفساد  ََّّأنواع َََّّّإليكَََّّّوي لقيََّّتداركه،َََّّّيصعب 

َّالم َََّّّوالأفكارََّّلوساوسا ة،ض  ولََّّر  ََّّوأنتَََّّّينفع ك،ََّّفيماََّّالفكرََّّوبين َََّّّبين كََّّويح 

كََّّعلىََّّأعنتهَََّّّال ذي ل كَّ؛َّوخواطركَّكقلب ََّّمنَّبتمكين هَّنفس  َّ.َّ(1) عليك«ََّّهافم 

ن َََّّّاللََّّكرذََّّعنََّّعشاَََّّّفم  هَََّّّ؛وأعرض  يطاََّّلازم  َّي َََّّّ،الملازمةَََّّّتلكَََّّّنَّالش  لس  ََّّلهَََّّّوِّ

َََّّّحت ىََّّوي ملي ََّّڤََّّڤََّّڤََّّٹََّّٹََّّٹََّّٹ﴿ََّّتعالى:َََّّّقالََّّبإيمانه،ََّّيذهب 

ََّّچََّّڃََّّڃََّّڃََّّڃََّّڄََّّڄََّّڄََّّڄََّّڦََّّڦََّّڦََّّڦََّّڤ

خرف:َّ﴾ڌََّّڍَّڍََّّڇَّڇََّّڇََّّڇََّّچََّّچََّّچ َّ.َّ[38-36]الز 

َََّّّقرناءَََّّّمنَََّّّحذرالَََّّّالباب:  هذا  في   المهم  ومن ََّّهمَّفإن َََّّّ؛الفسادََّّوخلطاءََّّوءَّالس 

خصََّّإيمانََّّعلىََّّيكونَََّّّماََّّأضرَََِّّّّمن َََّّّن َّع َََّّّثبتَََّّّوقدَََّّّوأخلاق ه،َََّّّك هَّوسلوََّّالش 
ِّ
ََّّالن بي

ل  »ََّّقال:ََّّأن هََّّصلى الله عليه وسلم ج  يَنإظ رإ   خَلِيلِهِ،  نِ دِي  عَلَى  الر  مإ   فَلإ ك  ََّّأحمدَََّّّرواهََّّ.«ي خَاللِ    مَنإ   أَحَد 

َّحسن.ََّّحديثَّوهوَّ،(2) رمذي َّوالتََِّّّداودَّوأبو

 

 .َّ(256َّ)صَََّّّالفوائدَّ(1)

نهَّ(،2378)ََّّوالتِّرمذي ََّّ(،4833)ََّّودداََّّوأبوََّّ(،8028)ََّّأحمدَّاهَّروَّ(2) ََّّوحس  ي 
 .َّالألبان 
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ء َََّّّأن َََّّّ:-أعلمََّّوالل-ََّّمعناهََّّ»وهذاََّّالبرِّ:ََّّعبدََّّابنََّّقال ََّّمنَََّّّيراهََّّماََّّيعتادََّّالمر 

ينَََّّّصحبه،ََّّمنََّّأفعال َََّّّرم َّأ َََّّّفلهذاََّّ؛العادةََّّوالدِّ َّي َََّّّألا  َََّّّحبص  ََّّماَََّّّنهمَََّّّىر َّي َََّّّنم َََّّّإلا 

َّ َّعادة.ََّّالخيرَّفإن ََّّ؛ويجملَّيحل 

َّزيد:ََّّبنَّعديََِّّّقولَّالحديثَّهذاَََّّّمعنىَّوفي

 قرينه  عن  وسل  ل أتس  لا  المرء  عن

  

 مقت   دي بالمق   ارن ق   رين ل  ك     ف 

َّالعتاهية:ََّّأبيَّوقول 

  علي       يخف     ى يذِ ال        ذا م     ن

  

  خدين        ه إل        ى نظ        رت إذا 

ا،َََّّّكثيرََّّوهذا  َََّّّ:ذلكََّّفيََّّوالمعنىَََّّّجدًّ ََّّعلىَََّّّيحملهََّّنم َََّّّانالإنسََّّلطيخاََّّألا 

اََّّوالمذاهب،ََّّالأفعالََّّن َّم َََّّّيحمدََّّماََّّغير َّفيََّّحرجََّّفلاََّّذلكََّّمنهََّّنم َّؤ َّي َََّّّنم َََّّّوأم 

َّ.َّ(1)صحبته«

َََّّّسليمانََّّأبوَََّّّوقال
 
ء  »ََّّ»قوله:ََّّ:الخط ابي ََّّلاَََّّّمعناه:َََّّّ،(2)«خَلِيلِهِ   دِينِ   عَلَى  المَرإ

َََّّّتخالل َََّّّمنََّّإلا  َََّّّإذاََّّفإن كََّّ؛وأمانت هَََّّّدين هََّّرضيت  ََّّومذهب ه،َََّّّن هَّديََّّإلىَََّّّقاد كَََّّّت ه َّل َّال َّخ 

رغ َّت َََّّّولا َّرِّ َّبدين كَّ َّولاَّ َّاطرخ َّت ََّّ َّ،َّبنفسكَّ َّاللَّخ َّفت ََّّ نََّّ َّم  َّليسََّّ ََّّدينهََّّفيَََّّّمرضيًّاَّ

َّ.(3) ومذهبه«

 

 .َّ(160َََّّّ-159َّ)صََّّالمجالسَّوأنسََّّالمجالسَّبهجةَََّّّ(1)

نهَّ(،2378)ََّّوالتِّرمذي ََّّ(،4833)ََّّداودََّّوأبوََّّ(،8028)ََّّأحمدَّرواهََّّ(2) ََّّوحس  ي 
 .َّالألبان 

لةَّ(3) ز  َََّّّالع  ابيِّ
 .َّ(46)صََّّللخط 
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َََّّّوفي ن َََّّّينحيحَّالص  ىََّّأ ب ىََّّع  وس  ن َََّّّم  َََّّّع  َََّّّصلى الله عليه وسلمََّّالن ب ىِّ مَا»ََّّ:َّق ال    الإجَلِيسِ   مَثَل    إنِ 

الحِِ  ءِ  وَالإجَلِيسِ  الص  وإ ِ   كَحَامِلِ   الس  ِ   امِل  فَحَ  ؛الإكِيرِ   وَنَافخِِ  الإمِسإ ا   الإمِسإ   أَنإ  إمِ 

ذِيََ   ا   ي حإ ا   مِنإه    تَبإتَاعَ   أَنإ   وَإمِ  ا  الإكِيرِ   وَنَافخِ    ،طَيِّبَةً   رِيحًا  مِنإه    تَجِدَ   أَنإ   وَإمِ    أَنإ   إمِ 

رِقَ  ا ثيَِابََ   ي حإ َّ.َّ(1) «خَبيِثَةً  رِيحًا  تَجِدَ  نإ أَ   وَإمِ 

َّالن ََّّقال َََّّّالجليسََّّصلى الله عليه وسلمََّّتمثيلهََّّفيه»ََّّ:ََّّووي  ََّّ،َّمسكَّالََّّبحاملََّّالحالص 

َََّّّوالجليس َََّّّمجالسةَََّّّفضيلةََّّوفيهََّّ،الكيرََّّبنافخََّّوءالس  ََّّالخيرَََّّّوأهلََّّالحينالص 

ََّّمجالسةَََّّّعنََّّهيَّوالن َََّّّ،والأدبََّّوالعلمَََّّّوالورعََّّقالأخلاَََّّّومكارمََّّوالمروءة

َََّّّأهل ه َََّّّكثري َََّّّأوََّّ،اسالن ََّّيغتابََّّنوم َََّّّ،البدعََّّوأهلََّّرَِّّالش  ر  تهََّّف ج  ب ط ال  ََّّونحوَََّّّ.و 

 .(2)«المذمومةََّّالأنواعَّمنََّّذلك

ز م   فلهذا
َ
رناءَََّّّن َّم َََّّّختاريََّّأنََّّ: المرء  ل لطاءَََّّّالق  نَََّّّوالخ  ََّّخلطت همَََّّّفيَََّّّلهَََّّّيكونَََّّّم 

رَََّّّوأنَّونفع،َّخير وء.ََّّق رناءََّّمنَّلحذراَّأشد ََّّيحذ  َّالس 

ا احَََّّّحكمََّّفيََّّداخلََّّوهو-ََّّزمانناَََّّّفيََّّاستجد َََّّّومم  ََّّ-أشد َََّّّأمرهََّّبلََّّ،بالص 

بكةََّّفيََّّالمنحرفةََّّوالمواقعَََّّّ،َّالفضائي ةََّّالقنواتَََّّّإلىَََّّّالجلوسَّ ََّّالعنكبوتي ة،َََّّّالش 

َّوخ-ََّّيخشىَََّّّحيث ََّّورذائلََّّوسمومََّّفتنََّّمنََّّفيهاََّّاَّمم َََّّّ-اشئةالن َََّّّعلىََّّةَّاص 

َّت ََّّت،اَّوحقار َّ.َّقلوبالََّّعلىَّاوضرر ََّّالإيمانَّىعلََّّاخطر ََّّلَّكَِّّش 

 

 .َّ(2628َّ،َّومسلمَّ)َّ(2101)ََّّرواهَّالبخاري ََّّ(1)

َّلمسلمَّ)َّشرحَّاَّ(2)  .َّ(16َّ/178َّلن وويِّ



. 
 9 

 

 أحاديث إصلاح القلوب 
 

   اممَّ   وكذلك
َّ
َّ:المقام  هذا  في   د يتأك نياََّّالافتتانَََّّّنَّم َََّّّلحذراََّّ ائلََّّبالد  ََّّة،َّالز 

اتهاََّّفيََّّوالانهماكَّ غريات ها،ََّّوفتن هاََّّملذ  فتَََّّّ؛بهاَََّّّالعبدََّّقلبََّّتعل قَََّّّتىفمََّّوم  ََّّضع 

َََّّّدهعنََّّالط اعةَّ ََّّالن مو َََّّّلإيمانهََّّأرادَََّّّنلم َََّّّبد َََّّّفلاَََّّّذلك.َََّّّبحسبََّّالإيمان َََّّّونقص 

ةَّ َََّّّ،والقو  لامةَََّّّلهََّّوأحب  عفََّّمنََّّالس  هََّّيجاهدَََّّّأنَََّّّ؛والن قصََّّالض  ََّّبعدَّالََّّعلىََّّنفس 

نياََّّفتنَّعن ها.ََّّوماَّ،وملهياتهاََّّومغرياتهاَّالد  َّأكثر 

ََّّڦََّّڦََّّڦََّّڤََّّڤََّّڤََّّڤََّّٹََّّٹ﴿ََّّسبحانه:ََّّاللََّّقال

ََّّڇََّّڇََّّڇََّّچََّّچََّّچََّّچََّّڃََّّڃََّّڃََّّڃََّّڄڄََّّڄََّّڄََّّڦ

ََّّکََّّکََّّکََّّڑََّّڑََّّژژََّّڈََّّڈََّّڎََّّڎََّّڌََّّڌََّّڍََّّڇڍ

َّ.َّ[20]الحديد:َّ﴾ک

ق ولا ذلك له يتم   ولا
َّ
  يتحق

َّ
ظر بعد إلا

َّ
 أمرين:  في  الن

ل  َّ:الأوَّ َّالن ظرَّ َّفيَّ نياَّ َّالد  َّعةوسرَّ َّزوالهاَّ َّوفنائهاَّ َّواضمحلالهاَّ ََّّونقصهاََّّ

ت ها ََّّالغصصَََّّّمنََّّذلكََّّفيََّّوماََّّعليها،ََّّوالحرصََّّعليهاََّّالمزاحمةََّّوألمََّّوخس 

َّوالأنكاد.ََّّوالن غص

ر والََّّذلكََّّوآخ  َََّّّماَََّّّمعََّّوالانقطاعََّّالز  ف،ََّّالحسرةََّّمن َََّّّيعقب  ََّّلب هاَّفطاَََّّّوالأس 

َََّّّلا ََّّبعدَََّّّوحزنٍَََّّّوغم َََّّّبها،ََّّالظ فرََّّحالََّّفيََّّوهم َََّّّحصولها،ََّّقبلََّّهم َََّّّمنََّّينفك 

َّفواتها.َّ

اني: 
َّ
،َّب َََّّّولاَََّّّومجيئهاَََّّّوإقبالهاَََّّّالآخرةَََّّّفيَََّّّالن ظرََّّوالث ََّّوبقائها،َََّّّودوامهاََّّد 
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َّ اَََّّّالخيراتََّّمنََّّفيهاََّّماََّّوشرف  ََّّهاهنا،َََّّّماََّّوبينََّّبينهََّّال ذيََّّوالت فاوتََّّت،والمسر 

َََّّّفهيََّّ،[17]الأعلى:ََّّ﴾َّپََّّپََّّپ﴿َََّّّسبحانه:ََّّقالََّّكماََّّفهي ََّّكاملة َََّّّخيرات 

ََّّوهذهَّدائمة ، َّمضمحل ة.ََّّمنقطعةََّّناقصة ََّّخيالات 

 
َّ
م    ذيوال

َ
الَّالج َََّّّفعلََّّهوَََّّّ:نياالد    نَ م    يُذ ََّّعنَََّّّبهاََّّوالاشتغالََّّ،َّوالعصيانََّّ،ه 

هاَّواستعمالَّ،الآخرة رضاََّّغيرَّفيََّّنعيم  َََّّّ.تعالىَّاللَّةم 

نياََّّنعيمََّّاأم َّ م َََّّّلاَّفََّّ-هوََّّحيثَََّّّمن-ََّّالد  ا،َّمََّّي ذ  حََّّقدََّّاللََّّفإن َََّّّطلق  ََّّفيَََّّّبهََّّتمد 

رآن َّوقوام.ََّّباعتدالَّمعهَّتعاملَّنم ََّّم َّذ َّي َََّّّفلاَّ؛موضعََّّغيرََّّفيَّالكريمََّّالق 

ََّّ،َّإيمانهَََّّّتجديدَََّّّعلىََّّيعملََّّأنََّّ:-نياالد َََّّّالحياةََّّهذهََّّفي-ََّّبالمسلم  وحقيق

ََّّأنَََّّّإلىََّّامستمرًَََّّّّعاهدالت َََّّّهذاََّّيكونََّّوأنََّّ،ََّّهبَِّّبر َََّّّصلتهََّّةقو َّوََّّ،دينهَََّّّوصفاء

لَّولاََّّمغيِّرَّغيرَََّّّاللَّاهَّيتوف َّ َََّّّ.َّمبدِّ

ََّّڦََّّڤََّّڤََّّڤََّّڤََّّٹََّّٹََّّٹََّّٹََّّٿََّّٿ﴿ََّّتعالى:َََّّّاللَََّّّقال

َّ.َّ[102عمران:َّ]آلَّ﴾ڦ

ََّّذلكَََّّّعلىََّّوار َّيستم َََّّّوأنََّّتقواه،ََّّقواقَِّّح َّي َََّّّأنََّّالمؤمنينََّّعبادهََّّسبحانهََّّأمر

لََّّولاََّّينَّمغيِّرََّّغيرَََّّّالممات،ََّّإلىََّّويستقيمواََّّعليهََّّويثبتواَّ ََّّعاشَََّّّنَّم َّوَََّّّ،ينمبدِّ

ََّّعلىَََّّّاَّمداوم َََّّّوإمكانهَََّّّونشاطهَََّّّتهَّصح َََّّّحالَََّّّفيَََّّّكانَََّّّنفم َََّّّعليه،َََّّّماتَََّّّشيءَََّّّعلى

ََّّحسنَََّّّورزقهَََّّّموتهََّّعندَََّّّاللََّّتهثب َََّّّوام،لد َّاََّّعلىَََّّّإليهَََّّّامنيب َََّّّوطاعته،َََّّّاللََّّتقوى

َّتام.َّالخ
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َّقال َّالحافظَّ َّابنَّ َّكثيرَّ َّَّ:َّ َّأي:َّ»َّ َّحافظواَّ َّعلىَّ َّالإسلامَّ َّفيَّ ََّّحالََّّ

ََّّنَّم َََّّّهأن َََّّّبكرمهََّّعادتهََّّأجرىََّّقدََّّمالكريَََّّّفإن َََّّّعليه،ََّّلتموتواََّّوسلامتكمََّّتكمصح َّ

َّ.(1) «عليهَّب عثَّشيءَّعلىََّّماتَّنَّوم ََّّعليه،ََّّماتَّشيءَََّّّعلىَّعاشَّ

َّر َََّّّ}وقالَّتعالى:ََّّ ب د  اع  ََّّو  ين 
ي ق  َّال  ي ك 

أ ت  ت ىَّي  َّح  أي:َّالموتَّأي:َّاستمرََََّّّّ{ب ك 

اللََّّ صلىَّ فامتثلَّ العبادات،َّ بأنواعَّ اللَّ إلىَّ التقربَّ علىَّ الأوقاتَّ جميعَّ فيَّ

،َّوهكذاََّّقينَّمنَّربهَّعليهَّوسلمَّأمرَّربه،َّفلمَّيزلَّدائباَّفيَّالعبادة،َّحتىَّأتاهَّالي

ايةَّلهاَّإلىَّأنََّّالمؤمنَّحفظاَّللعبادةَّومحافظةَّعليهاَّورعينبغيَّأنَّتكونَّحالََّّ

َّيتوفاهَّربهَّوهوَّعلىَّخيرَّحال.َّ

نَََّّّوحده،ََّّالحافظَََّّّوهوََّّ،لهَََّّّشريكَََّّّلاَََّّّوحدهََّّاللََّّبيدََّّوفيقَّوالت َّ مَََّّّوم  ََّّيعتص 

ديَّفقدَّ؛بالل َََّّّ.مست قيمَّصراطَََّّّإلىَّه 

َّ

 

 .َّ(2َّ/87)ابنَّكثيرََّّتفسيرَََّّّ(1)


